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إیاد غزال

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط» 
أصدر الرئیس السوري بشار الأسد أمس مرسوما یقضي بإعفاء محافظ حمص إیاد غزال من منصبه، والذي كان یلقبه الأهالي بـ

«والي حمص» في إشارة إلى صلاحیاته الواسعة التي یتمتع بها دون سائر زملائه من المحافظین، ویرد ذلك إلى ما یقال عن

علاقة الصداقة الشخصیة التي تربطه بالأسد.
ومع أن أنباء إقالة إیاد غزال سرت منذ نحو أسبوعین على خلفیة التظاهرة الاحتجاجیة الكبیرة التي شهدتها مدینة حمص في 25

من الشهر الماضي، فإن المرسوم صدر یوم أمس لینهي نحو 6 سنوات قضاها في منصبه بدءا من مطلع العام 2005، عانى فیها
أهالي المحافظة من إجراءات تعسفیة كانت حكرا على المحافظة، زادت أثریاءها الجدد ثراء وعمقت معاناة فقرائه، وصغار

تجارها من الطبقة الوسطى.

وعرف عن غزال تبنیه لمشاریع ضخمة تراعي المتطلبات الحدیثة للمدن الكبرى والحیاة العصریة دون أي اعتبار للواقع المعیشي
وطبیعة التركیب السكاني في المحافظة. وبدأت الشكاوى من طریقة إدارته بعد ثلاثة أشهر من تسلمه منصبه كمحافظ، حیث

استغاث نواب من حمص برئیس مجلس الشعب ورئیس الحكومة وحتى رئیس الجمهوریة لوضع حد لصلاحیاته المطلقة، والتي
وصلت حد تهدید أحد أعضاء مجلس الشعب بتجریده من الحصانة، وطالبوا بالتحقیق معه. ومع ذلك استمر غزال في منصبه،

ودخل في تصنیف مجلة «أرابیان بزنس» قائمة أقوى 100 شخصیة عربیة في العالم. كما احتل المركز 14 من بین الشخصیات
الأقوى المائة من العرب على مستوى عالمي. وقد ارتبط اسمه «بمشروع حلم حمص»، الذي سیقلب حیاة حمص - حسب غزال -

رأسا على عقب وسیحولها إلى نموذج للمدینة العصریة بكل شارع من شوارعها. بحسب أهالي مدینة حمص ارتبط اسمه
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«بكابوس حمص» الذي سیقلب حیاتهم رأسا على عقب وسیقضي على محالهم التجاریة ومنافذ عیشهم ویشردهم مع عائلاتهم.
حتى إنهم وكمدینة شهیرة بالنكات أشاعوا أنهم یقضون اللیل یجوبون بسیاراتهم في محیط منزل المحافظ مع الأنوار الكاشفة

وإطلاق أبواق السیارات لمنع المحافظ من النوم كي لا یحلم.

وفي السنوات الأخیرة، زادت الأحادیث عن فساد یسري في محافظة حمص ویفوح من غالبیة مشاریعها وإجراءاتها، إلى حد دفع
الحماصنة للخروج في مظاهرة تناصر درعا وتطالب بإسقاط المحافظ، أسوة بمحافظ درعا.

یشار إلى أن إیاد غزال حاصل على إجازة بالهندسة المیكانیكیة من جامعة حلب، وهو ابن لعائلة حلبیة متوسطة الدخل، وأصبح
لاحقا من الأثریاء، وهو ابن أخ الراحل اللواء زهیر غزال الذي شغل أمین عام رئاسة الجمهوریة العربیة السوریة. وبعد تخرجه

التحق بالعمل لدى مؤسسة الإسكان العسكریة ومن ثم إلى بلدیة حلب. أدى الخدمة العسكریة الإلزامیة في الحرس الجمهوري
مفرغا لدى المكتب الهندسي برئاسة الجمهوریة وبعد نحو ستة أشهر من التحاقه بالقصر الجمهوري تم نقله إلى القصر الجمهوري

بحلب لیكون المسؤول عن القسم الهندسي والصیانة، وبعد إنهائه الخدمة العسكریة نقل من ملاك وزارة الإدارة المحلیة محافظة
حلب إلى ملاك رئاسة الجمهوریة. وعین لاحقا مدیرا للقصر الجمهوري بحلب. وفي عام 1999 تم تعیینه مدیرا عاما لمؤسسة
الخطوط الحدیدیة السوریة التي كانت تعد أكبر وأضخم المؤسسات الاقتصادیة إنتاجیا وخدمیا، وإلى جانب عمله الجدید احتفظ

بمنصب مدیر القصر الجمهوري بحلب. وفي عام 2005 تم تعیینه محافظا لمدینة حمص، إلا أن ذلك لم یمنع الشائعات والقصص
الكثیرة التي راجت عن فساد في مؤسسة الخطوط الحدیدیة أثناء إدارته لها. وفي الوقت ذاته كانت تروج التكهنات بأنه سیشغل

منصب وزیر أو رئیس حكومة. وهو أمر لا یستبعده السوریون نظرا لما كان یتمتع به المحافظ من صلاحیات وإطلاق ید.

ویأتي إعفاء محافظ حمص في سلسلة من الخطوات قام بها الرئیس الأسد استجابة لمطالب شعبیة مثل إعفاء محافظ درعا،
والتحقیق بالأحداث التي شهدتها درعا واللاذقیة، وتحسین الوضع الخدمي والمعیشي للمواطنین السوریین وغیرها.

 

 


